سلسلة دروس 
(تعلم محكمات الإسلام من خلال تفسير سورة يونس) 


د خبييون عبد لبانق 


عناصر الحلقة الأولى: 


۰ 


مقدمات . 
هداية اللإنسان. 


ملخص وسائل المعرفة. 


رسالتهم واحدة ودينهم واحد. 
بعثة النبي محمد ورسالته (الإسلام). 
القرآن الكريم ومقاصده والتمسك به وطلب الهدى منه وفضل تعلمه. 
أثر تعلم الإيمان ومُحكماته على العبد. 
عناية البيت المسلم بالقرآن وفضل الاجتماع على القرآن. 
معنى محكمات الإسلام وقيمة العلم بها ونشرها وتعليمها والدعوة إليها. 
لماذا تعلم الإيمان من القرآن. 
لماذا سورة يونس. 
السور المكيّة ومنها سورة يونس (المقاصد والموضوعات). 
يقة مدارستنا للسورة والانتفاع منها. 


(۱) كرون ف َل السَمَاَاتِ وَالأَرْضِ ربا ما حَلَفْت هَدًا بطلا سُبْحَائك) 


تخيل أن شخصا كان نائما ف الصحراء استيقظ من نومه فوحد مائدة عليها صنوف الطعام المطبوخ بمهارة 

- ألا يهتم قبل أن يأكل بأن يعرف: من أين أتى هذا الطعام وكيف أتى ولماذا أتى؟ 

- ولو شل لفترة بالأكل والاستمتاع به ألا ينتبه ويعود للتفكير بعد مدة في نفس الأسئلة؟ 

وذا حاءه من يُذکره وبين له آلا یتذکر؟ 

- خلق الإنسان فوجد عالما أرضا وسماء وشمسا وقمرا وليلا تارا وحبالا وبحارا وأخارا وسُحبا وإبلا وماشية ...ووحد 
نفسه مما فيها من آيات ”مع وأبصارِ وفؤادِ ويدين ورحلين ولسان وشفتين وغير ذلك من آيات وني الأرض آيات 
للموقنين وف أنفسكم أفلا تبصرون 

فکان يجب أن يتفکر» وینظر من خلق هذا لیشکره ويحمده ويعلم أنه حي عليم قدير قوي حکيم لم بخلقه باطلا 
وقد علم الله عباده حمڌه طا لن يه الى ڪَلق السََاوَاتِ وَالَرْڪ وَجَعَلَ الطَلُمَاتِ ولور ف الذي ڪَقَرُوا برهم عدون 
da aN SONO e AS E EA)‏ 
فقبل أن يؤمر العبد بالعبادة حلق في عام كله آيات وبينات دالّة على أن له خالقا قادرا مدبرا عليما حكيما 

م يشهد خلق السموات والأرض ولا لق نفسه ما أَهْهَدكَهُْ حَلْق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلا حَلق أنفيو4 

فبعث إليه رسولا بآيات يخبره عن بدء خلقه والغاية منه وما تزكو به نفسه» ويز به بين الحقق والباطل والخير والشر» 
وتطیب به حیاته 

فکان يجب أن يشکر ربه ويطيع رسله ويتبع هديَهم ويعمل لآخرته» وهؤلاء هم خير الناس 

المبداً والغاية والوسيلة والمصير وابعزاء 

من أين أتثث؟ 

وهل لوجودنا غاية وجكمة؟ 

کف اعد ا خی کن ا 

وما مصير من حققها ومن م ُُققها؟ 

هذه هي الأسغلة الكبرى 

كلها مترتبة على الأول 

فمن آمن بأنّه -وكلٌ ما في الكون-مخلوق الق 

وهذا الوحود بما فيه من الإبداع= لابد أن يعلم أن خالقه واحدٌ خالق قادر عا حكيمٌ غني» وأنه كمخلوقٍ فقي محتاج 
حاهلٌ با ينفعه ويضره يحتاج إلى هداية وإرشاد 

وحد الإنسان عالما وكونا فلابد أن يعرف أن وراءه قوة حلقت ودبرت (لكن معرفة أن امه الله -الرب-) بتعليم الرسل 
هم / المسمى يدرك بالعقل لكن الاسم لا يدرك بالعقل هل تعلم له ”ميا: 


تم گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررۃ بے ج ا 
والذي خلقه لم يخلقه عبغا ولن یترکه سُدّی 

لابد أن يهديه /يرشده للغاية من خلقه وكيف ضُققها 

کیف؟ 

اه فخ قول آنا مول من ال 

ولابد أن یکون معه آیاتٌ تشهد له بصدقه. 

وح من الاله يهتدي به الرسول ويهدي به ویرشد 

فن صدقه= فعن طريقه يعلمُ تفاصيل كل تلك الأسثلة وما يتفرع عنها 

ويعلم كيف يقوم بتك الغاية ويعرف الحق والباطل والخير والشر 

ويعرف مصير من أطاع ومن عصى.. وغير ذلك من احمل والتفاصيل 

إو 

حال غي إل عليم حكيم قدي 

وخلوق فقي ضا 

وهدّى من الإله للمخلوق عن طريق الوحي المنرّل على بعض خلقه اليصطقين /الرسل 

وك ذلك ذكره العبدٌ الصا المجاهد الذي حاء من أقصى المدينة يس قال يا قوم اتَبعُوا الْمُرْسَلِينَ © اتَبعُوا من 


سے 
عع 


الڪ جرا وهم مُهَْدُونَ @ وَمَا لج لا أَعْبدُ الى قَظرنی وليه ُرْجَعُونَ @ نِد ِن دونه آله ِن يُرذْنِ الرَحْمنْ بضر لا 
فن عتی هَقَاعَْهُمْ شَْنًا ولا ُنقِدُونِ © إن إِدّا نى صَلالِ مُبينِ) 
وقال الله سبحانه: وما حلفت الب وَالإنس إلا ليَعْبْدُونِ). 

کیف آتیٹ إل الدبا؟ 

ولماذا؟ 

وما هي وسائل المعرفة التي أميّر بها الخير من الشر والحق من الباطل؟ 

وماذا بعد الموت؟ 
إن أعظمَ ما يوق له أنسانٌ في حياته: أن يعرف الحواب عن تلك الأسئلةء ويعمل با وهماء فإنه يسعد ويطمئن قلبُه 
وتطيبُ جاه بقدر علمه وسعيه لذلك. 
على ذلك الأساس العام العام فُطر الخلق: 
إن فى لى السَمَاوَات وَالأَرْض وَاختِلاف اليل والگهار لیات لول اللاب (@) الَذِينَ يَذْكُرونَ الله قيامًا وَفُعودا وعلى 
EVES EA E‏ سبْحَانَكَ فَقَنَا عَدَابَ النَّا ر(©) رد بالك من فذحل 


ا ا RI rhs‏ کک N‏ بر iE‏ 
کیا رکیز عا عابتاو مَعَ الأبرَارٍ (@) رتا راتا ما وَعَدسَتا عل رَُسُلِكَ وَل Ty lG‏ 


تام گکہ اتج السام ہزے غلالې تسر سرړة یرښے مسرن عبہ الرنتې 
روی البخاريٰ بسنده عن أبي هريرة له مرفوعا: «مَا منْ ا إا ول غل الفِطرَة؛ ابوا يهودانه » يتصرانه » 
ا نح الْبَهِيمَة بميمة EA GO a‏ و أو هري ظه اق وَجَُكَ للد ين 
حَنيقًا فظرَ الله الى قر الئاس عَلَيها لا تَبدِيل كلق الله َلك الدِين الْقَيَمٌ َنِّم أ ڪاَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4 الاَيدً». 
زروت ملم ودغ قاش إن بتار لاع اوي ان الي ف ليما روي شن ابا وتعالى . قال : 
ِي حلفٿ عباوي حتقاءَ كلهم » وهم انهم المَياطين فاجتاهُم عن ديهم » و ڪرٽ عَليهم ما الث هم » 
وَأمَرنهُهُ اَن شرگوا ي م رل به bL‏ > والحنف: هو الميل عن الضّلال إلى الاستقامة ؛ يقال: تحثف فلان؛ 
آي نى طريق الاستقامة. 
فعلى هذا فُطر العباد 
والضلال يحصل للإنسان بتغيير فطرته؛ ولها صورٌ : 

ألا يتفكر أصلا في حلقه ولا في الحكمة منه» ولا ينظر ولا يعتبر 

او ظنه آنه شلق بغر رب 

أو ظنه أنه خلوق بلا حكمة» وأن اله حلمّه عبثا أو هو أو لعباء وتركه سدى 

أو أن خالقه ترکه بلا هدی ولا کتاب 

أو في إنكار البعث والحساب والحزاء 

أو أن يعبد غير حالقه» أو يُشرك ف عبادته 

۷ آو برف الق جحد ويرك اتباعه خسدا أو کبرا أو ًا للدنيا 
وقد بطل الله تعالى ذلك کله کما ف قوله ام لرا من عير کیء اَم شم ا الوت (@) آَم لوا السَمَاواتِ والأَرْض بل 
ّا يوون 
وقال: قيب َنَم حَلَفتَاڪُمْ عَبدًا ت ليا ل غر (ف) فال ا اليك ا A‏ 
الگريم) 
امب ادمان أن نر سی (8) ألم َك طق ت م ينی (8) فم ن علق فلق فسوی (©) فجَعَل من الرَوْجَبْنٍ 
ال گر واا نق (8) أبس ذلك بقار عل أن يى لوق4 
وعن الذين أقروا بالخالق وكذبوا الوحي أو اذعوا النبوة كذبا أو زعموا أمُم يأتون بالوحي و : وما قَدَرُوا الله 
حم قَذره ! E‏ ال عل برقن اء ل من انر اكاب لدی جَاءَ به موس را ودی لای کارت کراطیش 
دوا ومون يرا و e‏ رلا آباؤم ل الله ت E‏ يَلْعَبُونَ (@) وَهَندًا كاب أنرَلَْاء 
مَصَدَةٌ EEE‏ لغدذر ام القُرَى E ES‏ ومون به و عل صلاته حَافِظّونَ (@) 

ومن اطم من اث ری کل الله ذبا أو قال أو إک وَل بُح اليه کی2 ومن قال سأرل مغل ما رل الله 
أما من عم ذلك فترکه واتبع هواه فقد ذکره الله في مشل قوله: وائ علبي تب ِى e AEE‏ 


ق چ 


مظان گان من الْعَاوین (©) ولو شِفتا ارقَغتاۂ با کله الد إل الأَرْض وَاتَيعَ مء قله گمَكلِ اگل إن تيل عَلَيهِ 


تعام عکہاتچ اہام زے ښډرلې تفسےر سور یرښې عسړزې عبر الرازتق 
يلْهَٺ أو تَر کۀ يلمت ڏَلِكَ مَل المَوم الدِينَ گدَبُوا ٻآياتا َافْصُصِ الْقَصَص لَعَلَهُم يتَقَگَرُونَ (@) سَاءَ ملا القَوْم الَِينَ گَڏَبُوا 
ا و A E‏ 2 تة 6و وى او ة2 و وه ھپ 1 

باياتتا وَأنفَسَهُم كانوا يَظْلِمُونَ (©) مَن يَهْدِ اله فهو المُهَتَدى وَمَن يُضلل فاوليك هم الخاسِرُون» 


ولو بلغ إنسانٌ من متاع الدنيا ما بلغ وعنده واحدٌ من تلك الظنون فهو من شر البريةء عند الله وهو كالأنعام يتمتع 
a E E E a a J‏ 

اَم تسب ا أڪََرهُم يَسْمَعُونَ او يقلو إن هم لا العام بل هُمْ أل سَبيًا) ولم يبق له وزن عند الله تعالى فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا)» إذٌ حهل أو غفل عن أعظم مطلوب» وححد نعمة الله وكفر ها 

وقال تعالى: ظ فتل الإنسان ما أڪفره) 

لذلك كان أعظم ما يز المؤمن التفكر قي خلق السموات والأرض والعلم بأن ضما حالقا جمد ويشكر ويتمس الهدى 
منه و اانه بالله وحکمته وخلقه وأمره ورسله ووحيه وجزائه والسعیٰ في طلب ذلك فهؤلاء عند الله هم خير البرية ولا 
يستون أبدا بأولئك احرمین أن گان مُؤیئا گن گان اسا لا رون4 

E E a E EE E a E a Û 
لدي آمَوا وَعَيلوا االات گلمُفْيِدِينَ ف الأَرضِ اَم ْمَل لكين فار (@) كاب أَرَلَْاء ليك مُبارك لبروا ياه‎ 


وَلِيْنَدَ ES‏ لاب4 


(۲) المعرفة والهداية َمل كم السَْع وَالأبْصَار وَالأبدَة). 
ولأحل أن يكون العبدٌ قائما لله تعالى بما لق له وهو عبادته والقيام ق الدنيا بالقسط فقد حعل الله تعالى للعبد سبلا 
بها يعرف الخير من الشر» ويصل جا إلى المعرفة والهدى ليقوم منها: 

© الفطرة: 


فإن الله تعالى فطر عباده على العلم به والاستسلام له والافتقار إليه قال تعالى: طفِظرَت الله الى قَظرَ الاس عَلَيْها) 
[الروم: ١]ء‏ وهذه الفطرة ميزان يزن به الإنسان أفعالّه وغيرهاء ويشعر بحكمهاء فإن فَعَل ما يوافق فطرتّه مثل: 
(الصدق» مساعدة الحتاج» إكرام الضيف» ونحو ذلك) شعر براحة وفرح» وإن فعل ما لا يوافق فطرته مثل: (الظلم» 
والكذب والسرقة» ونحو ذلك) شعر بألم وحزن» وهو معنى قول النبي 44: «والة ما حاك في صدرك». 

لكن تلك الفطرة وإن كانت من سبل المعرفة فالمعرفةٌ با محملة ليست تامة ولا شاملة وهي قابلة عير والأبّر قال النبي 
دما من مولو إلا ولد على الفط ابوا هردانه أو بتصرانه أو مجخسانه». 

وني الحديث القدسي قال الله تعالى: و حلفت عاي حتقَاء كلهي وَِنَهُم تنه السَيَاطين قَاحْتَاَهُم عن دينهيُ» 
مٿ عليه ما للت ي وََمَرنَهُم أن يروا بي ما ازل به سُلْطَانًا»» وقال سبحانه قي كتابه العزيز: اَن 
e‏ عَمَلِهِ فَرَآه حَسَنًا) 

إا فالفطرة قابلة للتغيّر» وكذلك فالمعرفة بها ليست تامةً شاملةً فلا يزالُ الإنسان بحاحة إلى مزيد من سبل العلم. 


٠‏ ومن سبل العلم :[السمع والأبصار والافئدة]. 
[واللة رڪم من بُظونِ أَمَهَاِ لا لون مَيْئا وَجَعَل لَك السَْعَ وَالأَبْصَار وَالأَفٍْد؟ لعل ذَْكُرُون) وذكر أقواما 
يمرا ل الع غا من قل فال هال و ا و ي و ا 
قَمَا اغى عَنهُم سَْعَهُمْ و a‏ و ف من تيء ٳِڏ کئوا حون بايَاتِ اللَهِ وَحَاق بهم مَا انوا به يَسَْهُزُونَ) 
[الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال: طن السَنْعَ اضر اواد کل وليك گان عَنه مغرلا [الإسراء: .]٠٠‏ 
وإن كانت تلك الوسائل للإدراك فإما تابعة للقلب وهو ملكها: 
فالقلب: 
هو آلة العقل والتفكر والتدبر والتفقه» العغل من اشرت اعمال القلب:؛ يقوم به القلب» قال تعالى: انَل 
يروا فی الأَرْ فََکونَ لَهُمْ فوب يَعْقِلُونَ بها أو آذان يَسْمَعُونَ بها نَا لا تعْتى الأَبْصَارُ وَلَّحِن تَعَْى الُْلُوبُ الى في 
الدُور4 [الحج: ١٤]ء‏ وقال: تاد NE‏ م على فوب قتا [عمد: ٤۲]»ء‏ وقال تعال: ولذ ذَرأتا 
ا ا َم فوب لا يمهو EK A E CTE‏ 
َل هُم أصَل اولك هم العَافِلُونَ 


تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ الانتې 
فالقلب: من أعظم نعم الله تعالى» وهو مُمَحَنٌ كذلك» وهو أداه بُعزى إليها معاي ف المعرفة والعمل 
فالقلب هو الذي يفقة ويعقل ويتدبّرٌ وحن وهو محل النظر والتفكرء والإعان والكفرء والمداية والضلالء والصدق 
والكذب» والتصديق والتكذيب» والعمى والمرض والشفاء والثبات والتقلّب» والختم» والريغ» والامتحان» وكذلك 
الكسب والتعمد» والإغ» والتطهير و المعرفة والإنكار» وكذلك الحب والتآأف» والبغض» والرضا والإباء» والين والقسوق 
والتوكل والرحاء والخوف والرّعب» الفرح والحزن والسلامة والاطمغنان» والغيظ وغير ذلك. 
وکلم ذلك له أُدلتّه من کتاب الله تعالى لا تريد التطويل بذكرها 
ومن الألفاظ التي جاءت في الوحي يُعزى إليها بعضٌ تلك المعاني: لفظ الفؤادء والألباب» والأحلام والتهى» 
والججر» والصدر 
وباختصار فالقلب: بحمع الخير أو الشر ني الإنسان وهي الباعث واليحرك» وهي الأصل لم يجعل الله تعالى لأحد من 
الخلق سلطانا على قلوب العباد ولا يكن إكراةٌ أحد على ما في قلبه 
ومن معاني قوله تعالی: لا إكراه فى الدين» أنه ني ونهي: 

نفي للإمكان بمعنى: لن تستطيع إكراه أحد على الإيعان لأن عله القلب ولا سلطان لك عليه» 

وني عن الإكراه المستطاع وهو إكراه الحوارح واللسان 
ولذلك قال تعالى: من ڪقَر باللهِ ِن بعد ٳيمانه إلا من اڪره وليه مين بايان وڪن من َرَحَ بالڪفر ضرا 
َعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مَنَ اللَهِ وَلَهّمْ عَدَابُ عَظِيمُ 4 
لأن الإكراه غير مكن على القلب» وهذا من حكمة الله ورحته. 
ولذلك فهو موضع نظر الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالك 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
والعقل ذكر على أنه وظيفة من وظائف القلب قي المعرفة واتباعها أعني: العمل بموجبها 
وبكلمة فإن القلب هو الأساسْ» وبصلاحه يصلح سائر العمل» وهو محل الإبعان 
ولقد حاء الحديث عن القلب ومكانته وأعماله وصفاته وأحواله وأسباب قوته وصحته وهدايته وأسباب ضلاله ومرضه 
وموته وعلاجه 
لكن العقل الذي هو من أعمال القلب كأي وسيلة للمعرفة مثل البصرء والسمع» ونحوها له محال محدود لا يتعدا 
فالا مغلا ليس من اها السيرغات ولا غملها اواك الصرت ولك غفا لات قامفل كذلك الس م عا 
الغيبيات في الماضي والمستقبل ونحو ذلك نما لا يدركه العقل» فان أعمل الإنسان عقله في غير موضعه تخبط وتحيّر وضلَ 
كما حصل لكثير من المفكرين والفلاسفة وانتهى بم إلى الإلحاد. 
والعينٌ مهما كانت قويةً الإبصار فإخا عند بعد معين لا ترى» فكذلك العقل له محال محدود. 
وكذلك فالعقل قد يخطأً الظن 


تم گلہاتچ ارام ہے خلال تسر سررة برښرے مسیزې عبہ ارازنې 
وكذلك فالعقل قد یری الخیر شرا والشر خیرا کما قال تعالی: کیب عَلَيْڪُم لقتال وهو کُر َك رَعَسَى أَنْ رهوا 
يا وهو َرَڪ وَعَسى أن يبوا يئا وهو َرَڪ وال َعَم أن لا تَعْلَمُون) 

وكذلك فالعقول متفاوته قي الذكاء والقدرة على المعرفة» وكذلك فهي نختلف كثيرا؛ هذا يستحسن ما يستقبحة الآحر» 
ويرى الخير ا محضَ تي شيء يراه الآحر شرا حالصًاء فلأحل ذلك كله (جال العقل حدود» وقد يخطأء والعقول متفاوته 
في القدرة على المعرفةء وتختلف كثيا) فلو ترك الحكم للعقل وحده لحصل شر عظيم كما في قوله: ولو ابع الح 
وهم لَقَسََتِ السَمَاَاث وَالأَز وَمَنْ فِيهِنً بل أتَيْاهُمْ بذكره)» فيبقى الإنسان بين ظنٍ تي الأحبار واتباع للأهواء 
في تصرفاته؛ لذلك جعل الله تمام الاهتداء بالوحي فهو الهدى والنور قال تعالى: ِن بيعو إلا لطن وَمَا تَهوّى الأَنْمُْس 
وَلَقَذ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمُ الَهْدّى4 [النحم: ۲۳]. 


)٣(‏ يعوا ما زل ٳلَێِڪم من رَيَڪُم ولا تَتَبعُوا مِن دونه أولياء) 


أمر الله تعالى باتباع الوحي الميرّل منه» وبيّن أن صلاح الإنسان على الأرض لا يتم دونه» وبين عاقبة المتبع وعاقبة 
. 7 چ چ و ل ي ا 1# ج ف ف تو ت و 3 ھت 0 ت 
المعرض» في الدنيا والأحرة قال الله تعالى: «قال اهبا مِنْهّا جَييعًا جَعْضڪم لض عدو فما ياتيٽڪم مئ هدّى فَمَن انَبَعَ 
هدای فلا بل ولا يشقن وَمَنْ أعْرَصَ عن ذکری قان له مَمِيمَة ضنگا وُر يوم اقام اعم قال رب لِم تى ع 
کچ ل و رح A e a a E EA‏ کا رَه sz‏ ەه وه رہ 
وقد کنث بَصِيرًا قال كَدَلِك انك ياتا قَنَسِيتها وَكَدَلكَ الوم نسي وَكَدَلِكَ زى مَنْ سرف وَلمْ يِن بايَاتِ رَبَهِ وَلعَدَابُ 
الَخِرَة اَذ dl‏ 
وأمر سبحانه أن يكون المَرَدُ إلى كمه عند التنازع والاخعلاف رما اخْتلَفْْ فيه مِن َء فَحْكنه إل الل 
[الشوری: ۰ ۱]ء ِن ازعم فی سىء ردو إلى الله وَالرَسُولِ إِنْ كنت ويون بادله وَاليوم الآخرِ َلك حَيِر وَأحْسَنْ تأويلا» 
[النساء: .]٠۹‏ 
وأذكى الناس عقولا وأزكاهم نفوسًا وأحسنهم قصدًا هم رسل الله عليهم السلام الله أَعْكَمٌ حَيْتُ عل رساكة) 
[الأنعام: »]٠١ ١‏ 
ومع هذا فاهتداؤهم بفضل من الله» وبوحي من الله قال تعالى: ولوا قصل الله عَلَيْڪم وَرَْمَنهُ ما رگ ٽڪ ِن أَحَدِ 
َبَا» [النور: ١۲]ء‏ وقال إبراهيم عليه السلام: لين لَمْ يَهنى رَتى لَأ كوي مِىَ الْقَْم الصَالّينَ) [الأنعام: ۷۷]ء وقال 
يوسف عليه السلام عنه وعن آباءه: لما گان لتا ان شرك الله مِن سىء ڏَلِكَ مِنْ قَضل الله عَلَيتا وا الاس [يوسف: 
۸ء وقال الله لبي عمد ي: طوگڌلك ايتا ليك رُوڪا من آمرئا ما گنت رى ما الْكِتابُ رَلا اليما وَلڪِنْ جَعَلنَاهُ 
ورا هی به مَنْ َمَاءُ مِنْ عِبَادتا» [الشورى: »]٥۲‏ وقال تعالى: طوَوَجَدَك صَالا قَهَدّى4 [الضحى: ۷]» قال سبحانه: 
طوعَلَمَكَ مَا لَمْ ڪن تَعْلَمُ وان قَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيمًا) [النساء: [١١١‏ وكان يرز ويقول: «اللهم لولا أنت ما 
اهتدينا» » بل أمر الله نبيه يو أن يبين ذلك للناس: «فُل إن صَلَلْت اما أَضِلُ عَل َفْيى وَإنِ اهكَدَيْت فبما يوی إل 


ر4 [سباً: »]٠ ١‏ وإغا فُضّل الأنبياء بالوحي طفل انما آتا َر يفلم بُوكى إل [الكهف: .]١١١‏ 


ا 


لاش آم راجت بعت الله التب رين ددري وأنرل َعَم الكتاب با ق لبخ ب ن الاس فبنا اختا 


أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام وأوحى إليهم با يهتدون به ويهدون الناس به قال البي 4: «ولا أَحَد اح لله 
اللا ا ن أل لك ال الات NE‏ مبشرینَ وَمُنذِرِينَ». 
وبعنة الرسل ومقاصدٌ الوحي: تذكيرٌ من نسي» وتنبيه من غفل» وإقامةٌ الحجة على من ححد وإنذار المعرضين» وتبصير 
لمؤمنين» وتبشيرهم» والبيان» والبلاغ» والتعليم» وبيان تفاصيل الإعان والعمل وإقامة البراهين وللحكم بين الناس فيما 
احتلفوا فيه با أوجي إليهم من الله 
فالوحيٰ: 

موعظة للقلوب» 

وشفاء لا في الصدور من أمراضها (الشهوات والشبهات) 

وبه اليقين الذي يطمئن به القلب ويزيح عنه الشبهات 

> وبه التقوى التي تُنهى بها الأنفس عن الموى 

لتطيب حياة العبد وليقوم الناس بالقسسط 
«لقذ أَرسَتا رسلا بالات ورتا مَعَهُمُ اكاب وَالْيران يوم الاس بانط 4 
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 أي: وما من أمة حلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر» كما قال تعالى: 
لإنما أنت منذر ولكل قوم هاد4 [ الرعد : ۷ ] » وكما قال تعالى RF CE‏ ا شرلا أن اديا اد اكا 
الظاعوت) 


(۵) وما أَرْسَلتا ِن قَبْلِكَ من رسو ل إلا وی 


ودعوة الأنبياء والمرسلين واحدة ودينهم جميعا الإسلام وهو: أن يکون الدينْ کله لله تعالى» وأن يُعبد الله بجا 


2 ل ست ت 2 ا ET‏ ا کے ا و هر :ا 2 ۶ ر و 
و وَالِى أَوْحَيْتا ليك وَمَا وَصَيَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الذِينَ ولا كر 
فيه 4 قال تعالى: إن هَذِهِ ا 0 زا واا رب 


قال الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام: ۾ لَقَذ أَرْسَلتا ُوحاً إلى قَوْمِهِ فال يا قوم اعْبُدُوا الة ما كم هَن إ 
وقال سبحانه وتعالى عن دعوة هود عليه السلام: « وال عا أا حَاهُم هو هُوداً قال ا يا قوم اعَبُدوا الله مَا لَڪُم من ِل 


اق 


4 تَنقَونَ 4. 
وقال تعالى عن دعوة صالح عليه السلام: ۾ ول تود أحَاهُمْ صَالباً قال يا قوم اعبُدُوا الة ما كم من إل َر ). 
وقال تعالى عن دعوة إبراهیم عایه السلام: وانراھیم ر إذ قال لِقَوْمِه اعبْدُوا اللة واه توه لڪ رک إن کا رده ê‏ 


ع 


إا تحندون من دون اله آزاتا ولون ف5 إن الذیی عدون ین کون ادد لا بلكو أك رقا قابكغرا عند اس الززق 

وَاعبُدوهُ واشكَرُوأ له لَه ثُرْجَعُونَ ). 

وقال تعالى عن دعوة شعيب عليه السلام: ۾ وَل مَذيَنَ أَحَاهُْ شُعَيْباً قال يا قوم اعْبُدُوا اة ما كم من إِلَهِ َير ). 

وقال سبحانه وتعالى عن دعوة عيسى عليه السلام: : ( قد قر لذبن اوا إن ام هو الي ابن مرم و ال الَسِيح يا 
SS‏ اء الگا وما للالييق ِن أنصَار ). 
عن الرسول لبقال: «أنا اولي الناس بعيسَى ابن مرم قي الدنيا والآخحرة» ليس بيني وبيتۀ ئ والأنبياءٌ أُوْلادُ عَاَات؛ 

آهائهہ شقی» ودِينهُمْ واجدّ» 

اُولاد اللات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإخحوة لأب من مهات شتی. قلت: أي الا اة( وم هي ي 

النبوة وليس في الدم» فأبوهم ني النبوة هو واحد وهو آدم عليه السلام» ولذلك الرسول #5 هو أولى بعيسى عليه السلام 

لأنه لا يوحد أ ني يفصل بينهما قي بعثة النبوة تماماً كما يفصل الأخ الشقيق في الولادة بين من هو أكبر وأصغر منه 

من إخحوته). 

معنى الحديث أن إعانغم واحد» وشرائعهم محتلفة» فإحم متفقون في أصول التوحيد» وأما فروع الشرائع فوقع فيها 

الاحتلاف. قول الله تعالى: ‏ لكل جَعَلْتَا مِلْكُمْ شِرْعَةٌ وَِنهَاجًا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 


4 


() ِن الدِينَ عند الله الإسُلامٌ 4 


الإسلام لله تعالى الذي هو عبادته وحده يما شرع هو الدين الحتق الذي لا يقبل دينا سواه قال تعالى: ومن يبغ عَبْرَ 

الام ديا قن يبل مئه وَهُو ف الَخِرة ِى ا اسرين) 

ودين الأنبياء هو الإسلام: 

۵ قال تعالى عن نوح عليه السلام: (إفإن توليتم فما سألعڪم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين)(يونس : ۷۲ )» 

6 وقال تعالى: [ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه ف الدنيا وإنه ف الآخرة لمن الصالحين إذ قال 
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون# (البقرة : ۱۳۰١‏ - 1۳۲) » 

6 وقال تعالى عن يوسف عليه السلام  :‏ رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
نت ولي فى الدنيا والآآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالجحين) (يوسف : .)٠١١‏ 

۵ وقال تعالی عن موسی عليه السلام: یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ن کنتم مسلمین فقالوا عل الله توکلنا ربنا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 4 (يونس : ۸١ - ۸٤‏ ). 

© وقال تعالى : «إنا أنزلنا العوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله (المائدة : ٤٤‏ ). 

٠‏ وقال تعالى: وقالت بلقيس #وأسلمث مع سليمان لله رب العالمين»» #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ‏ ( المائدة : »)١١١‏ ولكنها ختلفة في بعض التشريعات الفرعية حكمة 
من الله لاحتصاصها بأقوام وأزمانٍ معينة وابتلاء لعباده ليتبين المطيع من العاص. 

أراد بمذا أن الشرائع مختلفةء ولكل أهل ملةٍ شريعث ومعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريا إلى الحق يؤه» وسبيلا 

واضحًا يعمل به. 


(۷) اما کان خمد یکی ا وَلڪن رَسُول الله وام الَيينَ) 


فهذا وصف له كيك بأنه حتم الأنبياء» فلا نبي بعده» وني حديث رسول الله بء في صحيح البخاري» عن أي هريرة» 
طب أن البي» بك قال: «إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رحل بن بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ویقولون: هلا هذه اللبنةء قال: فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين» . 
ورسالئّه عامة للناس كافة قال الله للنبي طفُل يا ايها الاش إنى رَسُولُ الته ْم جَميعًا 4[الأعراف:۸١١].‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسيره: "قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جيعاً لا إلى بعضكم دون بعض» 
کما کان من قبلي من الرسل مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض ' 

وتأكيداً هذا المعنى فقد امتلا كتاب الله تعالى بآيات كثيرة تبين للناس أن صاحب الرسالة الخاتمةء إل عامة 
للبشر جيعاً يقول تعالى: وما أرْسَلنَاك إلا َة لئايس) [ سباً :۲۸]. وقال تعالى: وما أَرْسَلتَاك إلا رح لَلْمَالَيينَ» 
[ الأنبياء:۷١١].‏ وقال تعالى: طفل يا يما الاس إن رَسُولٌ اله يكم جميعًا4 [ الأعراف:۸١٠].‏ 

ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام الدين الخاتم» ورسوله الرسول الخاتم» لذا فقد كمل الدين بالنبوة الخاتمة القي لا 
نبوة بعدهاء يقول تعالى: ايوم أًكُمَلْث َك یتک واشت e‏ نِعْمتي وَرضیٹ E‏ الإسْلام ديا | المائدة:٠].‏ 
وقال ابن کثیر رحمه الله تي قول الله تعالى : إن الِينَ عِند اله الإٺلام 4 خا من اله تال باه لا دِينَ عِنْدَهُ 
یله ن خد سوى الإشلام وڅ باع الؤشل فبعا بعتم الله په ي کل جي ڪٿ يوا پڪځږ صل اله عليه 
ا ا فمن لى الله بعد بعتته مدا صلّى الله 
عليه وَسَلمَ بين على عير شريعته» فليس مب گما قال َال : ومن يبغ عَبْرَ الالام ديا فلن يُفْبَلَ مِنه وَهُوَ ف 
الآَخرَة مِنَ الَاسرين) وال في هَذِه الآية خا باصار الذين المَُمَيّل عِنْدَه في الإساام: 3 الِينَ عند الله الإسْلام. 
وخلاصة رسالته ل في مثل قول الله تعالى : ررحت وعث کل ىء ايها لدي يمون وَيُؤُونَ الگ وَالذِينَ هُم 
اقتا ومون (@) الَدِينَ يعون الرَسُولّ الى الح الى يجو ته كوبا عِنَهُمْ ف اورا الإ نيل يأمُرْخُم بالَعرُوفِ وَيَنْمَاهُ 
عن الْمُنگر وَيْجل لَه الَيَباتِ وَيْحَرَمُ غلنی ا باك وَبَصَع عله اضرم الغلا الى گئٽ عليه قَالَدِينَ آمئوا په وَعَرَرُوهُ 
tS‏ الور الى ا ا م لحرن EES‏ الس چ ى 
شارات وَالَرْض لا إل إا هو بى وَيُمِيت قفاوا الله وَرَسُوله التي الأ اذى يُومِنْ الله وگلتاته رايعو َل 


تَهَدُونَ4. 


(۸) وأو إل هدا لمران لأنذِركم به ومن بَلَعَ 4 
كات أنرَلتَاء لبك فرج الاس O RS AR‏ 


OE N A ES 
يڼ‎ 

الکتاب ازل على رسول الله لهو القرآن الكر» وهو أعظم آیات وسل ال فعن أبي هريرة ظله قال: قال البي 
: «ما من الأنبياء ني إلا أعطى ما مثلّه آمَن عليه البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إل» فأرحو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» متفق عليه. 


فقد أنزل الله تعالی على نبيه حم هدی ونورا وبرهانا وحجة ورحهمة وشفاء وتبصره وفرقان وتذكرة وموعظة 


قال تعالى: طسَهُرُ رَمَدَ وای ا کی اس OT ey‏ 
o o‏ ين لِلگافِرينَ مَا 
گائوا يعْمَلُونَ). 


۹ 


[قڏ جَاءَڪُم مِنَ الله ور وتاب ُي * يهى به الله مَن انَبَعَ رضوَاتة سبل السام وَيْحْرجُهُمْ مِنَ الطْلْمَاتِ إلى الور بإذَنِهِ 


e 


وَبَهْدِيهم إل صِرَاط مُسَقير4. 

طايه الگا قڏ جَاءَنْڪُم مَوْعِڪة مِنْ رَيَڪُمْ وَشِمَاءٌ لما ف الصُدُورِ وَهُدّى وَرَحَة لِلْمُومِنِينَ * فل بِقَصْل الله وَبرَمَيِه قَبِدَلكَ 
َليَفْرَحُوا هُو َير ِا َمَعُونَ. 

E ES NN SNES EEE N EO‏ جَعَلَاه نورا هی به مَنْ ذَمَاءُ ِن عِبَادِتا 
ونك هى إل صِرَاط مُسْكَقِير4 

وأمر سبحانه بالإیمان بالقرآن» کما قوله تعالی: یا أيْهَا الَذِينَ موا اموا باللَهِ وَرَسُولهِ وَالْکتاب ِى تَر عل رسو 
والْکتاب الّدِى ئرل من قبل 

وأمر بتلاوته وتدبره والتذگر به قال الله تعالی: اکتا 


م - 


راه ليك مُبَارَك لديروا آيَاتِه وَلِيكَدَ eT‏ 


وأمر باتباعه والعمل بهء كما قال سبحانه: قال تعالى: طوهَدًا كاب أَْرَاه مارك فَاتبعو نموا لَعَلَّڪُ٬‏ رون4 
َلك أَذرَلتاه فُرآئًا عَرَبًا وَصَرَفْنَا E E‏ ن أو خد لَه درا 
وأ على أهله: ن الین لون كات اده رامو اللا رَأنمَفُوا نّا رَرَقتَاهُمْ سرا وَعَلانِية يَرْجُونَ َارة لن تَبُورَ (@) 


E TR‏ مور شکور 

وى سبحانه عن الإعراض عنه وتوعد فقال: قد ايتاك مِن نَا درا (@) مَنْ عرص عَنْه فاه لَه َمِل يوم الْقيَامَةِ وزرا 
)©( عَالدينَ ف فيه فيه وَسَاءَ له يوم NE‏ ة حلا). 

وقي السنن الثابتة عن رسول الله بيك في الأمر بتعلّم القرآن والح على حله وحفظه والتمشك به ما هو على الوفاق 
ےا جاع به کثاب الله تعال. 


تم گلہاتچ السام زے غدل تسر سررة برښرے مسیزې عبر ارازنې 
فعَنْ عَلْمَانَ بن عفان له عن انى بل قالّ: «حَيْرَكَمْ روفي لفظ: إن أفضلكم) مَنْ َعَلَمَ الان وعلق اب 
البخاري. 

وعن عقب ٿن عار قال: ڪرج يتا رول الله ئ ون في الصفَة ققال: «يُحُم حب ان يعدو كل يزم إل بَطْحَاد 
او اقيق هيأ مه باقَين گوماوين ني غير م ولا قطیعة رجم؟))» فلتا: بی یا رول الل كلا حب ذلك قال: 
وَأَرَعُ e‏ ارب» ومن اعْدَاده من لإبلِ» أخحرجحه مسلم. 

فصاحب القرآن ا يعمل به هو القائم به ليله بالصلاة به وتدبره بالتفکر فې معانیه» واره بامتثال احکامه وشرائعه» 
فهذا يتمنى من م محصّل مثل تحصيله أن لو كان له مثل ذلك. 

کما یفسره حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لا حسد إلا ف انََيْن: رَحُل أَعَطَاه الله القُرآدء فهو يلوه آنَاء 
اليل وَالتَهَار ا فال يا يکي أوټيٿ مل ما اون هدا قَعَملْت فيه مئل مَا يَعْمَ فيه هَدَا› رَه آتَاهُ 
اله مالا فهو هلكه في الح فقا رحل: تا لبي أوتيث مل ما أو هدا فَعَملْث فيه مل ما يَعْمَ» أحربحه 
البخاري. 

ولقد حت على حفظ القرآن إلى حنب الاعتناء بفقهه والعمل به وبين أن الإنسان ببلغ بذلك المنازل عند الله تعالى 
بمقدار ما مل من القرآن قي الدنيا وتيسر بلسانه من قراءته. 

عن عاش عَن الل ي «مئل الذي يفا ارآ وهو حافِظ له مح السقرة الكرام البررة ومكل الي بغر وهو 
يمَعَاهَدهُ » وَهُوَ عَلَيْهِ شدي لَه أَجُرَانِ» متفق عليه. 

وعَڻ عَنْدِ الله بن عمرو٬‏ عن الي يا «يقال - يعي لِصَاجب اران -: افا وازن ورل گما گنت رل ني الدنيء 


يان منك عند آجر ايو تفر ڪَا» أحرجه الترمذي وقال: ((هَدًا ڪډيٿ حَسَڻ صَجيخ)). 


فضل القرآن وبركته على البيت المسلم: طف بُيْونِ ان رفع ويد كر فِيهًا اسُمُهُ بسب له فِيهَا بالْعُدُوَ وَالآَصَالٍ4 


قال بعض المفسرين: هي کل بیت یتلی فيه القرآن ويُذکر فيه الله وروی مسلمٌ عن آي هُرَبْرّ ڪه قالّ: قال الى بل: 
«لا يعد قوم گرو الله عر وجل إلا حفنْهُم الْمَلانگة وَعَشينهُم ارم ورت عَليْهم السكيتة وذگرشُم الله يمن 
عندَهٌ» (مسلم» حديث ٠٠‏ ۲۷). فهذا عام ليس خاصا بالمسجد. 

روی الشيخانِ عن أي هُرَيّء قال: قال رَسُولٌ الله 4: «ن لَه ملیگة يفون في الطَي يوون أل اذك قدا 
ووا فما یدرون الله تتادؤا: هلوا إلى حاحَيكي)» قالّ: («َيَحْمُوتَهُمْ بأَخْبحَيِهم إلى العَمَاءِ الذنْيا))» قالّ: 
(َسْأفم رهي وهو غلم منْهُم: ما يفول عِباوي؟ قالوا: يقولود: ونك وبكتروتك» وموك ومَجّدوتك)» 
ئال: («قَيفُول: هَل رأي؟))» قالً: (رهَيفُولود: لا وله ما رَأَوك؟))» قال: («قَيفول: وَكَيْف لو رأَوي؟))» قالّ: 
«ریفولو: لؤ راك گائوا اشد لَك عِبَاَة وَأَشَد لَك يدا وَتميدًاء وتر لَك تشبيحًا)» قالٌ: (ريشُول: قَمَا 


تام عکہاتې ان سام مزېے خلالې تفسر سږړه يوښے سیر عبر 

ناوي قال: يالوك احت)» قالّ: ((يَفُول: وغل رأوا؟))» قالّ: (ريَفُولودً: يا رب ما رَأَوهَا))» 
قالّ: (ريفُول: فَكَيْف لو أَنَهُمْ رَأَوا؟))» قالّ: ريفُولون: e‏ سا وأ ا طب 
وأعْطَمَ فيا رَغْبة)» قَال: مم َعَوذُود؟))» قال: (رتفولود: من التار))» قال: («تفول: وَل رأؤما؟))» قالً: 
((يفُولود: لا الله يا رب ما تا روا الّ: (ريفُولٌ: فَكَيْف َو رَأوا؟))» قال: (رُولُو: لو روما گائوا اشد مِنْهَا 


فرارا» ا َافَ)» قال: ((فَيمو ل: اشد ان ق عفرت هيْ))» ا مَك مِنَ الملائكة: فيه فُلانٌ 
٠ EE‏ 5 حَاءَ لجحاحة))» قال : : (هم السا لا يَشقّى ِم حَلِيسشهة» 


)٩(‏ #رَتَمّتث کلمت رَبك صِذقًا وَعَذلا 


موضوعات القرآن: 
وفیه الإخبار عن الله وأسمائه وعلمه وحکمته ورحته وقدره وشرعه وخلقه وأمره وبیان الإیعان بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر 
حبار الأنياء 
وذكر الإنسان وصفاته وأحواله 
حصال المؤمنين وحصال الكفار وحصال المنافقين 
وفيه قصص الأمم وسنن الله فيهم 
وفيه التشريع والأمر والنهي والأحكام 
وفيه الوعد والوعيد والثواب والعقاب 
والبعث والحساب والحزاء وذكر الحنة والنار 


الاهعداء بالقرآن رالتدبر والعڌگ: كات أَنرَلَْاهُ ليك مارك لبروا آياه وَلِيكَدَ كر اول لباب 4 يعني العلم به واتباعغه 
بيان القرآن: 

۷ العلم باللسان الذي نزل به وهو: لسان العرب 

4 العلمُ بهدي النى E‏ 
ل إا أَنرَلتَاٴ فُرَآا عَرَبيًا لَعَلَّڪُم تَعْقِلُونَ 4 


وارلا ليك الد كر مين لِلتَاس ما تل لبهم وَأ عَلَهُمْ يتَفَكُرُونَ) 

قالت غائشة رض آله عنها «كان خلق النبي صلی الله عليه وسلم القرآنَ». 

و الق هو الذي واشت 

قال البي صلى الله عليه وسلم E‏ ي أُصلّي» «يَاخذوا E‏ 

الهداية بالبي 4ٌ: طلَقَدٌ م الله َل الَمُيِنين ٳڏ َع فيه رَسُولًا ِن اميه يلو عَلَْيُ آياتِهِ وَيرَکيي CAA‏ 
واليکُمَة وان گائوا مِن قبل هی صَلَالِ مُبِينٍ) 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لَهُ ٤‏ يكن بي بلي إلا گان حَمًا عليه 
وما ستاك إلا فة للتاس جشيرًا وََذ يرا 4 

لمن بطع السو ققد أطاع ال ومن تول ىا سلاك عَلَبْهمْ حَفبظا ) 

لا ورك لا ئون حئی بوك فیا سجر بيهم ف لا بوا ف أذفُيِهم حَرَجًا مما قَصَيْت وو ا 6 


حدر الَذِينَ ا ا عَذَاتُ ٌ4 


د دل اَم مه على خير ما يَعْلَّمُهُ هَرْ». 


تام عکہتو ارسام ہزے ښډرلې تفس سرړره يوښے مسډزې عبر الرازتی 
حدیت جامع: 
عن اتس بن مالك طب يَفُول: «حاءَ اة رهط إلى بُيُوتِ زواج الى ل ا عن عَبادَة ال ل فلا فیا بوا 


AE‏ اين ڪن من الي ڪ4؟ قڏ عر لَه ما تَقَدَمَ من ديه نبه وم تأر قال أَحَذهُم: ما ئا قن 
أصَلّي ليل بدا وَقَالَ حر : اتا أصُومُ الذَهْرَ وَل فط فالآ ا اعترل النَسَاءَ قلا روځ آل فاع رشول الله 
يهي فَقَال: رانم الَذِينَ ودا أا والله إن لأخشاكة لله وأنقاكة له لكق أصوة وأفطرء وأصلى 


وارد وروج الساءَ فمن رَغِب عن سئي فليس مئي». 
ف رياد هديم وأته خسن المديء» وآنه صراط الله تعال ومن رغبه غنه فليس منع: 


a a e o e e 


) ۰ هو ای انر عَلَيْك لقاب من آيات نماك هی ام الكئاب وَحَرْ مابات اا دين غ فُلوبوم رع يمون 


ما ثَشَابة مئه ابيعاءَ نة وَابيعَاءَ گأويله ES O O E‏ وما 
ا ل باب4 

قال ابن تيمية رهه الله: (.. إن الله وصف القرآن کله بأنه حکم وبأنه متشابه. وني موضع آخر حعل منه ما هو حکم 
ومنه ما هو متشابه. فينبغى أن يُعرف الإحكامُ والتشابة الذي يعمّه» والإحكامُ والتشابة الذي يخص بعضّه. قال تعالى: 
کار کات اکت ابا تم فُضَلَّث) [هود: »][١‏ فأخبر أنه احکم آیاته کلها. وقال تعالی: الله تَر 
کتابا مُكَسَابِهًا مان [ الزمر: ۲۳]» فأخبر أنه کله متشابه. 

والحكم هو الفصل بين الشيئين» والحاكم يفصل بين الخصمين» والحكمة فصل بين المشتبهات علماً وعما إذا ميز 
بين الحق والباطل» والصدق والكذب» والنافع والضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار» فيقال: حكمث السفية» 
وأحكمته إذا أحذت على يديه» وحكمث الدابةً وأحكمتّها إذا جعلت ها حَكمَة» وهو ما أحاط الحنك من اللجا 


ا 


Td 


وإحكام الشيء إتقانه. الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من الكذب ق أخباره» وتمييز الرشد من الغي ني أوامره. 
والقرآن کله محکم بمعنی الإتقان» فقد ”ماه الله حكيماً بقوله: [الر ِلك آيَاث الكتاب الحكي) [يونس: .]١‏ 
وأما الدشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: اقلا يد ن الان ولو گان مِنْ عِنڍِ عَيرٍ الله 
وَجَدُوأ فيه اخلافًا كثْيرًّا4 [النساء: ۸۲]» وهو الاحتلاف لمذكور قي قوله: طإلّك آهى قول ڪلف يوك عَلْه مَنْ 
أك [الذاريات: ]٩-۸‏ فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاً. 
وهذا التشابه العام لا يناق الإحكام» بل هو مصدق له. فإن الكلام اليحكم المتقن يصدق بعضه بعضه» لا يناقض 
بعضه بعضاً. بخلاف الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاص. فالدشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه 
مع مخالفته له من وجه آخر» بحیث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك. 
والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنغا يكون لقدر مشترك بين الشيغين مع 
وجود الفاصل بينهما. 
ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبهاً عليه» ومنهم من يهتدي إلى ذلك» فالتشابه الذي لا تمييز 
معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم 
ما يزيل عنهم هذا الاشتباه» كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به قي الآخحرة بما يشهدونه ق الدنيا فظن أنه 
مثله» فعلم العلماء أنه ليس هو مثله» وإن كان مشبهاً له من بعض الوحوه). 
والخلاصة: أن (الإحكام) ورالتشابه) المتعلقان بالقرآن أربعة أنواع: 

.١‏ الإحكام العام: بمعنى الإتقان والصدق ف أخباره وأحكامه. 

۲. التشابه العام: وهو تناسبه وتصديق بعضه بعضاً. 


تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسر عبہ اراننې 
۳. التشابه الخاص: وهو مشاجة الشيء لغیره من وجه» وخالفته له من وجه آخحر. 
٤‏ . الإحكام الخاص: الفصل بين الشيئين المشتبهين من وحه» المختلفين من وجه آخحر. 
والمحكم الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه» فلا يعلمه الناس» وهذا إذا جمع بين احكم والمتشابه» 
وأما إذا ذكر اليحكم مفرداً دون المتشابه» فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره» ولا حور في أحكامه» 


4 
م 


قال تعالی: رمث کلمت رَبك صِدقًا وَعَدلاً 


قيمة العلم بمُحكمات الشريعة: 
اليحكمات هي أَمٌ الكتاب وأصله وحوهره وحلاصتَه فالعلم بها والثبات عليها سبب عظيم قي الثبات وإهماها سبب 


٠‏ العلم بالحكمات وتعليمه هو قلبُ دعوة جميع وهو أول وأهم ما دعوا الناس إليه المرسلين. 

وهو مقدمة ما بعده من تفاصيل الإبعان وبيان الشرائع. 

٠‏ محكمات الشريعة هما النصيب الأعظم في الوحي ذكرا ودعوة وتكرار واستدلا وفُرقانا ((فينبغي أن تكون أولى ما 
يُعتنی به علما وعملا ودعوة)) 

العلم با حكمات هو القدر الثابت والوعاء الجامع لشعب الإيعان وأحكام الشريعة» وأحلاق الإسلام 

وهو قلب الإسلام وجوهره وخلاصته. 

العلم بالحكمات أساس في جمع كلمة المسلمين وتعاونحم على البر والتقوى 

٠‏ العلم با حكمات هو أول وأهم ما ينبغي أن يتعلَمَه السلمون ويعلمونه وينشرونه في بيوتمم ومدارسهم ويْكثرون من 
الحديث عنه والتذكير به والعمل به والاجتماع عليه 

6 العلم با محكمات تثبيت للمسلمين أطفالا ورحالا ونساء وشبابا وكبارا 

العلم بالميحكمات وقاية هم من تشرب الشبهاتِ إلى نفوسهم 

العلم با حكمات أساس في قضية الموازنة إذا تزاحمت المفاسد والمصاح 

*وبكلمة: إن الميحكمات هي قلب الموية الإسلامية وحايتها وحدودها التي مقى اعتنى المسلم بها علما وعملا ظاهرا 

وباطنا = كان ما بعدها أيسرَ منها 

ومتى قصّر فيها علما أو عملا =سهُل عليه التفريط با دوخا 

مصدر العلم بمحكمات الشريعة 

القرآن الكرم والسنة النبوية وما أجمع عليه الصحابة 

وأعظمُ محكماتِ الشريعة 


تام عکہ تو ارسدام زې غلالې تفسر سرړه يرښېے مسین عبر الرازتی 
ل و الله ل: «الإسلام ن ا لا ال ن N ME‏ غ وا م َنقيمَ الصلاة 
َون الرگا وَتَصْومَ رَمَضَانَ» و ا إن استَطعْت إلَيّه سبیاا»» قال : «صَدَفّت»» قَالّ: فُعَجِبْتًا لَه ا وَبْصدفف 


إن َه ر 


E 


قال: «قأخبرن عَنِ الإعانِ»» قال: وان تومن بالل ه ومَلائکته وَكَتبهِ ه ورسله الوم الآخرء وَتَوْمنَ بالقَدَر ځیرو وشره»» 


ر 


قالٌ: «صَدَفْت»» قال: «فأخيرن عن الإحسَانِ»» ال وان خد اله اتلك راه فان تكن راه نه O‏ 


ر 


قال : هذا حبریل أُتاکم يُعلمُکم دیتكم». 

فيجب العناية بجا علما وعملا ودعوة 

فاجعل العلم با محكمات الاستقامة عليها والدعوة غليها وتنشئة ابنائك عليها قضيتك الأولى 
٠‏ العلمُ بالشيء وحسنْ تصوره وصحة فهمه» ومعرفة أدلته هو المقدمة أساسية للتمشُّك به 
- حت عرف م تتمسڭ» ولاذا» وکیف. 

. حت لا کون جرد شعارٍ يُرفع» أو كلام بُقال» أو عصبيةٍ عمياء‎  - 

- حت تعرفه من ځججه ما تطمن به نفسك اليه 

 -‏ حت جسن تطبیقه 

- حت تصبر عليه 

- حت تحسنَ الدعوة إليه 

حت تعرف صورته النقية وصورته المغشوشة 

- حت تزن به ما حولك من ملل» وأفكار» ومقالاتِ» ومذاهب» وجماعاتِ» وأحزاب 

- حت تنزل المسألة منزتها من فتعرف المتمق عليه الحمع عليه» وتعرف المتنارع فيه 
وتعطي للسالة قيا فك 4 َون العظيم ون فرط فيه ولا تعظّم الین فتوالي وتعادي عليه 


)۱١(‏ عن جنذب بن عَبْدِ ا 


4 


RS eed Gee 
ان » ٿم تعلمتا | اف‎ ۱ 


حديث هرقل في جملة ما وحهه من أسئلة لأبي سفيان عن ذلك الي الجحديد عن نسبه وخلقه ودعوته وشرعه ومنها 
عن أتباعه «فَهل يرد أحَدٌ مِنْهُمْ سَخطة لِدِينه بَعْدَ أن يذل فيه؟ فُلْثُ: لا؛ فقال هرقل تعليقا عليها وَسَأّك: ايرد 
EEN E e ONO NO EET ISIE‏ 
من دلائل صدق الايمان وصدق ذلك البي الذي علمهم الإيمان 
مع ما كانوا فيه من قلة واستضعاف وبلاء وتشريع يخالف أهواءهم وتحالف الكفار والمشركين وأهل الكتاب وما يثيرونه 
من شبهات وافتراءات على رسول الإسلام وکتابه وشرعه 
ذلك الإبمان إذا حاطت بشاشته القلوب 
لأنه علمهم الإيعان قبل القرآن 
وعن عائشة: «إما رل اول ما برل منه سُورةٌ مِنَ لقصل فيها در اة والتارٍ» حقى إذا تاب الاس إلى الإشلام ترلَ 
ا حال وا حرام ولو نَل اول شيءٍ: لا ربوا الحم لقالوا: لا تدع حمر أبدّاء ولو نَرَلّ: لا تَزنواء لقالوا: لا َدَعٌ ال 
ادا 
علّمهم ما تتهيًاً به نفوسهم وتشفى قلوم لتلقي القرآن والانتفاع به فالبلد الطيب جرج نباته بإذن ربّه والذي حبُْث 
لا سخرج إلا نکدا 
ماذا علمهم: 

علمهم عن الله وعلمه ورحته وحكمته وعدله وقدره» عن اليوم الآحر عن الإبعان معناه وتفاصيله مقتضياته 

علمهم قصص الأنبياء والصالحين ودعوتم وصبرهم وعاقبتهم 

علمهم الإيعان و أعماله وشعبه 

فكانوا بقصص القرآن وأخباره معتبرين 

فکانوا علی یقین وهدی 

للأحبار مصدقين 

وللشرع مستجیبین 
وف الحدیث: «لا ترت على رَسول الله ل ويه ما ف السّماواتِ وما ف الأَرْضٍ وإِن تبْدُوا ما ف أنمُيڪ أو موه 
حاسِبڪُم به الله فَيعْفِرُ لمن يَشاءُ ويُعَذَبُ مَن يَشاءُ واللَهُ عل کل شىء قَيِيرٌ4 [البقرة: »]۲۸١‏ قالّ: فاش ذلك على 
أصحاب رَسول الله ب فأتؤا رسول الله ام مروا على الزگب» فقالوا: أي رَسول الله كُلّفنا من الأغمال ما تطيقء 


0 


E ۶ اٹ للك‎ ^ iie 4 4 5 e a aa aT 0U 
الصَّلاة والصْيام وال مهاد والصَدَقَهء وقد أَنرلث عَلَيّكَ هذه اليه ولا نطيمُهاء قال رَسول الله لٍ: يدون أن تَمُولوا كما‎ 


تام عکہتو ارہام ہزے ښډرلې اسا ے ا 
قال اَهَل الكتابَيّن ن من بلک سنا وعصينا؟ با فولوا: سينا وأطغنا عفرائك را وإليك المصين قالوا: سنا وأطنا 
عَفراتك ربا وليك المصِيرٌ» 
وعلى البلاء صابرين ولحكمة الله وقدره مسلمين (هذا ما وعدنا الله ورسوله.. من المؤمنين رحال) 
فكان للقرآن عليهم سلطانٌء أيةٌ واحدة كافية بأن يتخذ بها قرارا مصيريا لا يفكر قي تبعاته» ويهونٌ عليه في سبيل الله 
كل غال» وذلك قي ذات الإله 

وکان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مسطح بن أثاثة ة لقرابته منه وفقره فلما أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها كان 
مسطخ ممن تكلم فيها بلا علم قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال 
da E A E‏ 


و ا اأ ونان يعفر الله ٽڪ واللَهُ عَمُور رجیم4 (TY)‏ سوره ة النور. 

فال ابویک لی وال إن ا ای فرحع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا) 
رواه البخاري. 

عمر: 


ا قال ا بن حصن لمر رضي الله عنه فَلَمًا دَخَل قال: «هي یا ابن الطاب فواللهِ ما تغْطيتا ا لزل ولا تكم 
فيتا بالعَذلِ. فعضب عُمَرُ -رضي الله عنه- حق َم أن يُوقِع به. فَمَال لَه الحو ب بن قيس: اا د اف ان 
ال ل ا و العو وام ٻالْعرفِ وَاغرض عَن ا لجاهِليت) [الأعراف: ۱۹۹] وإ هذا من الحاهلينء والله ما جَاوَرهاً 
عم ین لاء وگان وَفاقا عند كاب الله تَعَال». رواه البحاري. .. كان وقًافا عند كتاب الله ما أجملها ما أعظمها. 
قالت عائشة رَد ضى الله عَنْهَا: «ی ا Ca EEE Ea‏ 
لان روطن قاشتمزن تا راه البخداري ( ٤6۸۰‏ ). 

ٳشحاق بن عَبْدِ الله بن أي طلحة » أنه ع اتس بن مالك هه يَمُولٌ: «گاد بُو طَلْحَة اتر الأَنْصَارِ بالمَدِيَة مالا 


من تل » وَگانَ أَحَبُ د نوله إل بير E E N e N REE‏ 
ی بن نیا ی۰ کل أن :اع رات کل کد( ارو عر EE‏ 
E A RR N RC RS NET RAN‏ 


ٍِ 
: 
ا 


حب مراي ا E ROT E E‏ 
وعن نس ما نزلت عن أنس له قال: «كنث أسقي أبا بيدة وأبا طلحة واي بن كعب ين قضيخ زهر ور فجاءهم 
آتِ فقال: إن الخمر قد رمث يعني قول الله تعالى تما انر وَالمَمْيرُ وَالأَنصَابُ وَالاَزَلامٌ رجْس يِن عَمَل الشَْطانِ 

َاجْكَيبوء لعل تُفْلِحُونَ 4 » فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها». 
إنه الحكمة التي ملك جا العاقل نفسه فتمنعه من فعل 


1ı 


تم گلہاتچ السام ہے خالو تسر سررة برښے مسیزې عبہ ارازنې 

عمیر: روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ا قال: «انطلق رسول الله َه وأصحابه حى سبقوا المشركين 
إلى بدر» وحاء المشركون» فقال رسول الله : "لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حت أكون أنا دونه"» فدنا المشركون» 
فقال رسول الله ئب: "قوموا إلى حنة عرضها السماوات والأرض"» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري طله: يا رسول 
الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: انعم قال: بخ بخ» فقال رسول الله ي "ما محملك على قول بخ بخ؟!» 
قال: لا والله يا رسول الله إلا رحاء أن أكون من أهلهاء قال: "فإنك من أهلها"» فأحرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن» ثم قال: لئن أنا حبيت حتى كل تمراتي هذه إنا لحياة طويلة! فرمى با كان معه من التمر» ثم قاتلهم حت قتل» 


ثابت بن قیس: 

ل تا انها ادن آمئوا لا رفوا آَصوَاكڪُم قوق صَوْت الٿ ولا هروا آه اقول گجهر بعڪ لبغض أن تبط ماڪ 
أن لا قَشْعُرُونَ 4 [الحجرات: ۲] - حلس ثابت بن قيس في بيته وقال: "أنا من أهل النار". واختبَس عن البي 4 
ا البي سعد بن معاذ فقال: ((يا 1k‏ عمرو» ھا شان نامت اشتکی؟!)؛ قال سعد: إنه جاري» وما لمت 
له بشکوی. قال: فأتاه سعد» فذكر له قول رسول الله افقال ثابت: أنلّث هذه الآية ولقد علمقم أن من أرفعكم 
صوتًا على رسول الله ي فأنا من أهل النار. فذگر ذلك سعد للنيئ بيفقال رسول الله 4: (ربل هو من أهل الحنة))؛ 
رواه البخاري ومسلم. 


فالحزاء من جنس العمل: حاف الله في الدنيا حوفًا أقعده عن الخروج من بيته؛ فجازاه الله بالأمن من هذا الخوف قي 
الدنيا قبل الآخجرة؛ فهو ممن يقطًع بأنه من أهل الحنة. 

مسؤولية حمل القرآن 

کتاب الله يبعث في قلب حامله الروح التي تحعله حقيقًا به دلیلا عليه بقوله وعمله 

سام مولى أبي حذيفة أحد الأربعة الذين أمر النبي أن يوحَذ عنهم القرآن في معركة اليمامة كان واحدا من أبطاها وحملة 
لواء المسلمين فيها. 

ولا أحذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين» قال له المهاحرون: أتخشى أن نؤتى من 
قبلك؟ فقال: بعس حامل القرآن أنا إذا) (البداية والنهاية .)۳۳۷/١‏ 


إذا تلت عليهم آیاته زادتم إمانا. 

وانظر في المقابل 

من لم يتعلموا الإبعان وضعف يقينهم فهم قي ريبهم يترددون يعبدون الله على حرف ..فإذا أوذي ف الله . 
عند الأخبار في شك وريب 


م کہ ات ارام ہے خلال تسر سررۃ بے ج 
عند التشريع كسل وتردد وشعور بالحرمان والظلم 

فنفوسهم مهياةٌ لقبول الفتنة 

تأمّل هذا لمعف وَل دُخِلَّث عَلَيْهم ِن أَفْظارا ك O f a SP E E BNA‏ 

وقوله: اَلَو دُخلَّت عَلَيْهِمْ مِن أفظارها) يقول: ولو دحلت المدينة على هؤلاء القائلين إن بُيُوتنا عَوْرةً4 من أقطارهاء 
يعني: من جوانبها ونواحيهاء 

وقوله: نم سُيلوا الفِثتَةً4 يقول: ثم سلوا الرحوع من الإبمان إلى الشرك «لاتؤها» يقول: لفعلوا ورحعوا عن الإسلام 
وأشركوا. وقوله: رما لبوا بها إلا يَيِيرًا» يقول: وما احتبسوا عن إحابتهم إلى الشرك إلا يسيرا قليلا ولأسرعوا إلى 
ذلك. 

أسرعوا 

ولقد كانوا عاهدوا الله .. 

ليس كالرجال الصادقن 

عند الفتنة بنعمة أو مصيبة لا يصبرون 

ومهم مَنْ عَاهَدَ لَه َه ين آتاتا ِن قَطْله صقن کون مَِ السا ین * فنا آقاهُم ن لِه جوا په وَتولوا وهم مُعرِصُونَ 
* َعَم ناا ف وبي إل a I DO LS ESRA E E O LL a‏ 
ََجوَاهُم وَأ الله عَلَامُ العيوب) 


رحل كان يجاهد مع البي صلى الله عليه وسلم والصحابة» وكان قويّاء لكنه حينما رح قي المعركة لم يصبر على المصيبة 
فقتل نفسه 

قال رَسُول الله ئي عند ذلك «دً الرل يعمل عمل آهل اة فيما يبدو لِناس» وهو م 
ْمَل عَمَل أَهْل انار فيا يبدو لِلنّاس وهو من أَهْل ابّة». 

وكثير من الناس هكذا يكون مستقيما على الطاعة فإذا ابتلي بمصيبة لم يصبر عليها ورما يترك دينه كله ويكفر كما 
يحصل مع كثير من الشباب هذه الأيام» عند أي مشكلة وأو مصيبة فإن أول ما بُفكر فيه أن يترك دينه ويُلحد 

رحل كان مع الصحابة وقراً البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد كافرا وصار يسب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقصمه الله ولفظته الأرض 

رحل ترك دينه لأنه أحب امرأة كافرة واشترطت عليه ان يكفر لتتزوحه فكفر بالل 

وقال الإمام ابن كثير في (البداية والنهاية) قي أحداث سنة ۲۷۹: ((وفيها توق عبدة بن عبد الرحيم ذكر ابن الجوزي 
أن هذا الشقي كان من احاهدين كثيراً ني بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلدةٍ من بلاد 
الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر 


+ 


من آهل النار . وإ الئل 


ام کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے مسرن عبر الراننے 
وتصعد إلي فأجايا إلى ذلك ! فرآه المسلمون عند المرأة الكافرة » فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديداً» وشق 
عليهم مشقة عظيمة فلمًا كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن فقالوا: يلا فلان! ما فعل قرآك؟ 
ما فعل علمُك؟ ما فعل صيامُك؟ ما فعل حهادك؟ ما فعلت صلاتّك؟ !!! 

فقال: اعلموا أن أنسيت القرآن كله إلا قوله: رمَا يود الذِينَ ڪَفَروا و انوا مُسُلِيينَ* در ANNE‏ َيتَمَتَعُوا وَيْلهِهمُ 
لأمَل فَسَوْف يَعْلَمُونَ)) وقد صار لی فیهم مال وولد). 


فهذا مختصر حال الفريقين في التلقي والعمل 
Ic I E REE‏ 
ف فُلوهم مَرَص فَرادَتهُمْ رجْسًا لل رجهم وَمَائوا وَهُمْ گفِرُون (@) اوا يرون أنه يَُْونَ ف کل عام َة أو مََتَيْن ف لا 
ويون ولا هُم يد رون4 
قال ا تال ن یں کی ج 0 ای ا و کے کاب اا وی ع ا کی که 
E AKA E CRNA E‏ 
ولا يُضل الله عبدا إل بسبب من ذلك العبد 
قال الله تعالى: إن لله لا يلِم مْقَالَ رة © ون تك حَستَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ من لَه جرا عظيحًا)» 
والعبد بأعماله بَيَسرٌ لليسرى أو للغسرى: قال الني ل: «كل الاس يعدو فَبَايِعٌ I‏ مُوبمَهّا» رواه 
مسلم. 
قال الله سبحانه وتعالی: «وَيَرْيد الله الَدِينَ هدوا هُدّى 4» يلكا رَاعُوا أرَاع الله وهم واد لا يهى اَمَو القَاسِقينَ)ة 
«وَيْضِل الل الظالييت). 
وحجر الأساس لذلك كله: الإيمان: 
لأجل ذلك كانت هذه المقدمات قبل الحديث عن تعلم القرآن: 

فهي مفتاځ كل ما بعدهاء هي أساسٌ القصة قصة الوحي ومنه القرآن. 

وبدون هذه المقدمات يظن أن القرآن كتاب يقرأ وبحفظ وتضييع أعظم مقاصده. 

ولأن الإنسان لا يطلب ما يجهل» ولا حرص إلا على ما يعلم قيمته» ولا يصبر إلا على ما يحقق الخيرَ له» ولا 

یداوم على شيء إلا بقدر يقینه به 

لینتفع بالقرآن ولیکون له هدى وشفاء ورمة 
الجهل بالمُحكمات: 
ومشكلة كثير من المسلمين أنه ورث الإسلام دون علم بالأساس والقواعد والمقدمات والمحكمات فلذلك يسهل عليه 
التشكيك فيه وترك الاعتصام به 
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تام گلہاتچ اہلم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ ارانتې 
- لماذا يعترض كثير من أطفال المسلمين وشبابهم وكبارهم على بعض أحكام الله » ويردون خيره ويكسلون عن 
الاستجابة لأمره 

- لماذا يكفر كثير منهم أو يكره ربه بسبب وجود شر أو مصائب يرونا خالفة لمقتضى العدل والرحمة والحكمة 

لماذا یصغون لما یثار من شبهات واشکالات واعتراضات على الإسلام وربه وکتابه ورسوله/ 

عامَةٌ الشبهات المثارة على الإسلام وشرائعه ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته = هواءٌ 

والأحوبة عنها سهلة ومتنوعة 

عامّة من يُثيرون تلك الشبهات الباهتة حُهّال جدا بعلوم الشريعة واللغة وغيرها. . . 

ويتلقى شباب المسلمين مثل تلك الشبهات الباهتة بانبهار !! 

ليست المشكلة بدا فى فة الشبية المشكلة قي ضحالة وحهل المتلقي» لكن الإشكالية ليست قي قوة الشبهة بل قي 
ضعف القلقي» ذلك المسلم الذي يعيش عمره مُفرّطا في دينه علما وعملا 

ثم أذا قزر الالتفات إلى أمر دينه قصدَ طريق الشبهات والإشكالات والجدل والمناظرات والخصومات= فنبت لحم دينه 
من ذلك الخليط الذي غايته أن يکون دواءً قد يحتاج إليه 

لا أن يكون غِذاءَ يعيش عليه» فمُحكمات الشريعة هي الغذاء» ورد الشبهات وحل الإشكالات هو الدواء 

والضلال أن تضع أحدها مكان الآخر.. 

قال بعض أهل العلم: ((فعامة الناس إذا: أسلموا بعد كفرء أو ؤلدوا على الإسلام» والتزموا شرائعه وكانوا من أهل 
الطاعة لله ورسوله = فهم مسلمون» ومعهم إمان حمل ولكنّ دخول حقيقة الإبعان إلى قلوكم إنما بحصل شيا فشينا 
-إن أعطاهم الله ذلك - وإلا فكثير من الناس: لا يصلون لا إلى اليقينء ولا إلى الجهاد» ولو شككوا لشكواء ولو 
أمروا بالحهاد لما حاهدواء وليسوا كفارا ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدر الريب» ولا 
عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» ##وهؤلاء إن عُوفوا من الحنة وماتوا= دلوا الجنة وإن 
ابتلوا من بورد علیهم شبهات توحب ريبهم» فان لم ينعم الله عليهم مما يزيل الريب وإلا صاروا مُرتابين» وانتقلوا إلى نوع 
من النفاق..). 


(۲) لماذا سورة يونس؟ 
إحدى أعظم سور القرآن التي تستطيع من خلاطما تعليم الناس الإيعان بالله وبراهين الحق 
وفيها الحديث عن حکمات اللإسلام: حامد الله ورسالته» ورسله» وآیات النبوة» والوحی ومقاصده» والبعث والحساب 


والجزاء» والإنسان وصفاته وأحواله» وقصص الأنبياءء وسّبل المناظرة» ودفع الباطل.. وسنن الله» والترغيب والترهيب 


والوعد والوعيد. 
سورة يونس عليه السلام: هذه السورة بحق هى حوهر المسائل الكبار (الله - المبدأ - الغاية-النبوات-آيات الأنبياء- 
الوحي-المصير-الحزاء) 
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تعليمُ الأطفال [وعموم المسلمين] الإعانً وإحلاص العبادة لله تعالى وأعمال القلوب والأحلاق وتركية النفس» وبيان 
الباطل والكفر والفسوق والعصيان وسبيل اجرمين وغير ذلك: 

من خلال القرآن وقصصه وحديث النبي يل أصح وأعظم وأجل وأنفع وأبرك من تعليمهم ذلك من خلال كتب 
مثل متن: الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد والطحاوية نحوها. 

والربط المباشر للأطفال إولعامة المسلمين] بالآيات والقصص من الوحي وفهمها واستخراج الفوائد والعبر وحاولة إنزال 
ذلك على حياتم اليومية = كل ذلك عظيم الأثر وأنفع لهم. 

وإ لأتعجب غاية العحب من مُقررات في معاهد وكتاب لسن أربع سنوات تدرّس همم هذه الكتب (أو مضاميتها 
وألفاظها) بتفاصيلها بل بإشكالاتماء وتلم الطلاب بحفظها ويشددون عليهم في ذلك. 

وتحعل معيار تقييم التلاميذ هو مدي حفظه وترديده لعبارات ومصطلحات كثيز منها مضُملة وحدَّئة لا يفهمهاء بل 
مُعلمُه نفشه لا يفهم کثیرا منها! 

ويغفلون عن التدريس والتعليم والتربية من خلال قصص الوحي؛ ولا جحال للمقارنة بين الطريقتين قي التربية والتعليم . 
اق داك عم غارب وای وة 


۸ 


)١ >(‏ موضوعات السور المكيّة ومقاصدها الخاصة: 


سنعرف ذلك من خلال نفس سورة يونس ولا شلك سيتضمن المسائل الكبرى واحكمات وبراهينها أكثر من التفاصيل 

۵ الله (علمه حکمته وخلقه وقدره وأمره) 

6 بدء الخلق .. 

6 الإنسان صفاته وأحواله. 

6 الرسل .. 

.. الوحي براهين النبوة‎ e 

6 القرآن ومقاصده والأمر باتباعه والصبر 

6 إحلاص الدين لله واتباع المرسلين 

٠‏ وما كان عليه المشركون وصور الشرك والجاهلية وإعراضهم واستكبارهم 

٠‏ والتذكير بالقصص 

6 وسنن الله ٿ الأمم 

والمصير والبعث والحزاء والحساب والجنة والنار 

٠‏ مع وصايا عامة للرسول وأتباعه بالتمسك بالوحي والصبر عليه والقيام بواحب البلا غ والبيان وبيان أنه مبلغ 
ليس عليه هدايتهم ولا ملك ذلك وأن المهتدي لنفسه والضال عليها وهو غير مسيطر عليهم ولا حفيظ 

۵ ونفس موضوعات ومقاصد سورة يونس هي جامعة لمقاصد وموضوعات القرآن المكي لأا تؤسس هما بعدها 
من تشريع وكيا النفس للأحكام قبولا وعملا . 


)٠١(‏ أسلوب الحلقات: 


6 قراءة الآيات. 

6 بيان معان الألفاظ. 

6 والمعنى العام ما. 

۵ وسبب النزول إن ؤحد. 

6 وذكر الخلاف وسببه إن وحد. 

٠‏ ثم التركيز على أحد مسائل الإبمان وذكر قواعده وفروعه بشيء من الإسهاب مع تصوير المسألة وبراهينها دون 
ذكر إشكالات أو شبهات إلا عند الحاجحة 

٠‏ لأن أحد مقاصد الحلقات: تعليم محكمات الإيمان» وتوزيع مسائل الإيعان على أليق موضع ها من السورة 


ا ا ا ا ا 


١ ٦(‏ أهداف الحلقات: 
6 تعليم الإيمان وأبوابه وشعبُه من خلال القرآن. 
6 الحث على الانتفاع منه والاستقامة عليه. 
ê‏ بیان معان القرآن وشیء من علومه. 


۵ ربط الأسرة بالقرآن واستخراج معان الهمدى منه. 


(۷) المخاطب بهذه الحلقات: 


كل مسلم: الأطفال والشباب والوالدين وكبار السن 


(۱۸) كيفية التفاعل معها: 


لكي تحقتق لك أكبر تمرة إن شاء الله لابد من التركيز وتقييد المعلومات» ومراجعتهاء ومدارستها مع أفراد الأسرة» وإرسال 
أي إشكال يقف أمامك ونشر ما تعلمته بين أصدقائك وأبنائك 

وسأجتهد في أن أكتب كل حلقة ليسهل عليك الرحوع إليها وضبطها لتكون في آخر الحلقات ككتاب معك لأهم 
مسائل الإيمان إن شاء الله. 


